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مقدمة:

علــى  الغربيــة  الليبراليــة  الديمقراطيــة  حــول  الورقــة  هــذه  بكتابــة  بــدأت 

فترتيــن، الأولــى بعنــوان “عــبء الديمقراطيــة الثقيــل، كيــف الــخلاص؟”، بتاريــخ 7 

ســبتمبر/ أيلــول 2019، فــي ظــل ظــروف الأزمات الماليــة والاقتصاديــة المتصاعدة 

التــي بــدأت بــدول الغــرب وهــزت دول العالــم. والثانيــة بعنــوان “الديمقراطيــة 

الليبراليــة بيــن مــأزق الوعــد بالرفــاه وواقــع اللاعدالــة”، فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 

2025، فــي مرحلــة انهيــارات اقتصاديــة وأزمــات اجتماعية شــديدة تعيشــها دول 

الديمقراطيــات الليبراليــة فــي الغــرب، ويتفــق أغلــب المفكريــن والسياســيين 

إنهــا تتزامــن مــع فتــرة التحــول الدولــي الحرجــة، مــا بيــن العهديــن الدولييــن 

الســابق واللاحــق، التــي ترســم خطــوط المســتقبل والمتغيــرات القادمــة علــى 

ولمــا  والإنســانية.  والاقتصاديــة  السياســية  والمجــالات  المســتويات  كافــة 

للموضــوع مــن أهميــة فــي حيــاة الشــعوب والأنظمــة، أطــرح هــذه الافــكار علــى 

أمــل أن تؤســس مســاحة للنقــاش الفكــري والفلســفي الجــاد حــول رؤيــة عربية 

ــا،  ــا وواقعه ــة وتاريخه ــعوب المنطق ــات ش ــع ثقاف ــس م ــة تتجان للديمقراطي

بعــد فشــل محــاولات عديــدة اســتمرت علــى مــدار القــرن العشــرين لنســخ 

الديمقراطيــات الغربيــة وزرعهــا فــي واقعنــا ونســيجنا الثقافــي الــذي رفضهــا 

كجــزء غيــر متجانــس مــع ثقافــة وتاريــخ مجتمعاتنــا. 
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عبء الديمقراطية الثقيل، كيف الخلاص؟
مقدمة واستنتاج

ــل كاســتلز  ــم الاجتمــاع الإســباني مانوي يؤكــد عال

)Manuel Castells(، فــي كتابــه “ســلطة الاتصــال”، 

والــذي صــدرت نســخته الأولــى ســنة 2009، أن “هنــاك 

ويتعيــن  الديموقراطيــة،  مــن  متفاوتــة  درجــات 

وضــع معاييــر تعريــف الديموقراطية داخل الســياق 

الملائــم، لأن التنــوع العالمــي للثقافــات السياســية 

لا يجــب أن يقتصــر علــى الأفــكار الأصليــة للليبراليــة 

الـتـي ظـهـرت ـفـي الـقـرن الثاـمـن عـشـر”.

هــذا الطــرح الأكاديمــي والعلمي الدقيــق يؤكد أن مصطلــح الديموقراطية ليس 

بفكــرة مُُعلّّبــة وجــب توزيعهــا علــى جميــع الــدول والشــعوب، بــل أن اخــتلاف 

الســياق التاريخــي والثقافــي لتطــور هــذه الــدول والشــعوب يجعــل مــن تبنــي 

مفهــوم الديموقراطيــة المعلّّبــة، أمــرا خاطئــا وخطيــرا، جعــل معظــم الــدول 

ــي  ــط ف ــه، تتخب ــى داخل ــي وحتّّ ــكر الغرب ــارج المعس ــه خ ــي تبنت ــعوب الت والش

أزمــات هويــة ثقافيــة وسياســية واقتصاديــة، وصلــت إلــى درجــة الاعتــراف، مــع 

نهايــة الألفيــة الثانيــة، بوجــود خلــل مــا فــي آليــات عمــل نظــام الديموقراطيــة 

الليبراليــة التــي أفــرزت مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة وتفاوتــا بيــن الطبقــات، 

ــر  ــج انتخابيــة غي ــى نتائ ــدول الأوروبيــة والغربيــة نفســها إل وأدت  فــي بعــض ال

ــادات سياســية تمــارس الخطــاب السياســي  منتظــرة، صعــدت مــن خلالهــا قي

الشــعبوي، وحكومــات متطرفــة تحمــل أفــكارا بعيــدة كل البعــد عــن المبــادئ  

الأصليــة التــي تُُبنــى عليهــا الديموقراطيــة.
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التاريخــي  والســياق  للديموقراطيــة  الأصلــي  المصطلــح  إلــى  رجعنــا  مــا  إذا 

ــة ارتبــط  ــح الديموقراطي ــأن مصطل ــه، يمكــن القــول ب ــذي نشــأت فــي خضمّّ ال

أساســا بالديموقراطيــة الليبراليــة، وهــي عبــارة عــن اقتــران لمبــدأي الليبراليــة 

السياســية والليبراليــة الاقتصاديــة. كمــا ركــزّّت الديموقراطيــة الليبراليــة، عبــر 

 ،)Charles de Montesquieu( مونتســكيو ،)John Locke( ــل )لــوك منظريهــا الأوائ

ــة الشــخصية والمســاواة  روســو )Jean-Jacques Rousseau(( علــى مبــادئ الحري

التقــدم  علــى  الليبراليــة  فكــرة  تنبنــي  أن  وضــرورة  الاجتماعيــة،  والعدالــة 

والنمــو المرتبــط بالازدهــار الشــخصي. إذن نؤكــد هنــا علــى أن نشــأة مفهــوم 

الديموقراطيــة الليبراليــة نََظّّــر لــه بالأســاس مفكّّــرون وفلاســفة أوروبيــون 

مســتندين فــي تفكيرهــم وآرائهــم إلــى ســياق تاريخــي واجتماعــي وسياســي 

ّـن اتّّســم بــه واقــع تلــك الــدول منــذ ثلاثــة قــرون ســبقت واقعنــا الحالــي. معي�

الديمقراطية والسياق التاريخي

https://bit.ly/2MEWblm
https://is.gd/YI6u18
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ــاردة،  ــرب الب ــة الح ــي مرحل ــول ف ــة والدخ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي وبع

واقتصــادي  سياســي  فكــر  عــن  عبــارة  الليبراليــة  الديموقراطيــة  أصبحــت 

إيديولوجــي )الرأســمالية(، حاولــت منافســة ومقاومــة فكــر سياســي واقتصــادي 

إيديولوجــي مناقــض )الشــيوعية(. فــأول مــا صــرّّح بــه عالــم السياســة الأمريكــي 

الســوفياتي  الاتحــاد  انهيــار  مــع   )Francis Fukuyama( فوكويامــا  فرانســيس 

ــة  ــام للديموقراطي ــار الت ــرى والانتص ــة الكب ــات الإيديولوجي ــة الصدام ــو “نهاي ه

الليبراليــة” . وأضــاف “انهيــار جــدار برلين هو نهاية التاريــخ، هو نصر للديموقراطية 

الرأســمالية”.

ومــن الغريــب أن الكاتــب فرانســيس فوكويامــا، يؤكــد مــا ســبق بــكل حمــاس 

ضمــن مقــال نشــر ســنة 1989 ويقــول فيــه “مــا قــد نشــهده ليــس فقــط نهايــة 

الحــرب البــاردة، أو مــرور فتــرة معينــة مــن تاريــخ مــا بعــد الحــرب، ولكــن نهايــة 

التاريــخ علــى هــذا النحــو: أي نقطــة النهايــة للتطــور الأيديولوجــي للبشــرية 

ــر للحكومــة البشــرية”  ــة كشــكل أخي ــة الغربي ــة الليبرالي ــة الديمقراطي وعالمي

ــام  ــوذج للنظ ــم نم ــة أه ــة الليبرالي ــت الديموقراطي ــياق، أصبح ــذا الس ــي ه وف

السياســي الســائد منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، بفضــل دعمــه وتكريســه ونشــره 

علــى أوســع نطــاق مــن قبــل دول أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

أو مــا يســمى اصطلاحــا بالمعســكر الغربــي. وبالتالــي نؤكــد مــرة أخــرى علــى أن 

نمــوذج الديموقراطيــة الليبراليــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بعــدد مــن الــدول التــي 

https://bit.ly/2MQXiPh
https://is.gd/vEokFI
https://bit.ly/2MQXiPh
https://is.gd/vEokFI
https://bit.ly/2MzcdgE


06 أوراق ثقافية

يمكــن أن تكــون متجانســة ثقافيــا واقتصاديــا، وشــهدت تطــورا مشــتركا فــي 

ّـن، حدّّدتــه الأحــداث التــي شــهدها العالــم  ظــل ســياق سياســي واقتصــادي معي�

قبــل وبعــد الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة.

وبالرغــم مــن انتشــار الديموقراطيــة 

الليبراليــة، ضمــن أشــكال مختلفــة 

أســئلة  تبقــى  العالــم،  حــول 

هــل  وهــي:  مطروحــة،  عديــدة 

ــي  ــي الكاف ــا الوع ــرب لدين ــن كع نح

ــة  ــة الليبرالي ــوم الديموقراطي بمفه

ومتطلباتهــا كمــا حدّّدهــا صانعوها 

العرب والديمقراطية الليبرالية

ومنظروهــا؟؛ وهــل ترتبــط الديموقراطيــة الليبراليــة الســائدة بالســياق التاريخــي 

الــذي بُُنيــت عليــه الثقافــة العربيــة الإسلاميــة؟؛ لمــاذا لا نحــذو حــذو بعــض 

التــي  اليابــان...(  الهنــد،  )الصيــن، روســيا،  القديمــة  العريقــة  البلــدان والأمــم 

صنعــت لنفســها ديموقراطيــة محليــة لا تتناقــض مــع المبادئ الكونيــة للحرية 

والديموقراطيــة، ولــم ترفــض مبــادئ الاقتصــاد الحــر، بــل وظفتهــا لتتناســق مع 

ــة  ــا العربي ــرا لمــاذا تُُصــر بلدانن ســياقها الاجتماعــي والثقافــي المحلــي؟... وأخي

علــى تبنــي هــذه الديموقراطيــة الليبراليــة قســرا أو عــن طيــب خاطــر، بالرغــم 

مــن أن نتائجهــا الظاهــرة وخيمــة علــى المجتمــع وآليــات عملهــا متناقضــة مــع 

مبادئهــا الأصليــة؟.

ســوف أبــدأ مــن التســاؤل الأخيــر لأبيــن أن الأزمــات التــي مــرت بهــا الديموقراطيــة 

الليبراليــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، ووصــولا إلــى بدايــات القــرن الحــادي 

والعشــرين، تؤكــد أنهــا تواجــه تحديــات كبيــرة وتتخبــط فــي تناقضــات هيكليــة 

تمــس المبــادئ نفســها التــي ترتكــز عليهــا الديموقراطيــة الليبراليــة.

يقــول جــورج كنــان )Georges Kennan(، المدير الســابق لإدارة التخطيط السياســي 

الأمريكيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، واســتراتيجي الحــرب البــاردة، “إذا سُُــئلت 
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ــون  ــوا يفضل ــا إذا كان ــة، م ــق الصدف ــن طري ــاس، ع ــن الن ــة م ــر العظيم الجماهي

المؤسســات الديمقراطيــة الحقيقيــة أو الأمــن وضمــان العمــل، فيجــب أن تتوفــر 

ــل،  ــتطلاع رأي مماث ــي اس ــي، ف ــور تاريخ ــن منظ ــد م ــرأة، للتأكي ــن الج ــر م الكثي

إنهــا الديمقراطيــة التــي ستســود”. وهــذا يعنــي أن معيــار الديموقراطيــة ليــس 

المعيــار الوحيــد الــذي يهــم الشــعوب، علــى الرغــم مــن أهميتــه. بمعنــى آخــر أن 

معيــار الديموقراطيــة لا يمكــن لــه أن يســود وحــده فــي تنظيــم المجتمــع. وأن 

الديموقراطيــة ربّّمــا تندثــر فــي ظــل الفقــر الاجتماعــي والاقتصــادي.

وربّّمــا مــا نــراه اليــوم مــن احتجاجــات اجتماعيــة ســواء فــي بعــض البلــدان 

الأوروبيــة الموصوفــة بالديموقراطيــة، أو بعــض البلــدان الأخــرى الموصوفــة 

بأنهــا غيــر ديموقراطيــة، نــرى أن أساســها ليــس تطبيــق معيــار الديموقراطيــة 

مــن عدمــه، بــل أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة، وسياســات حكوميــة 

فاشــلة أفقــدت الشــعوب ثقتهــا فــي “الأمــن )بمعنــى المســتقبل( وضمــان 

العمــل والرفــاه الاجتماعــي”.

https://is.gd/eXxv6e
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كمــا أن الحديــث علــى أن الليبراليــة يجــب أن تكــون لصيقــة بالديموقراطيــة، 

هــو أمــر غيــر دقيــق، لأن بعــض النمــاذج أثبتــت عكــس ذلــك، وتــم تطبيــق 

ــة ضمــن  ــة الاقتصادي ــادئ الليبرالي مب

أو  بالاســتبدادية  وصفــت  أنظمــة 

ــال  ــبيل المث ــى س ــة. فعل بالدكتاتوري

شــهدت تشــيلي التــي وُُصفــت لمــدة 

طويلــة تحــت قيــادة الجنرال أوغســتو 

بنوشي )Augusto Pinochet ( بالنظام 

الديكتاتــوري، تبنيــا للنظــام الليبرالــي لـــChicago Boys  ... بــل أن هــذا النموذج هو 

النمــوذج المعتمــد اليــوم فــي البرازيــل والــذي يرمــي إلــى نفــس الأهــداف لجعــل 

البرازيــل مــن أقــوى الاقتصاديــات فــي أمريــكا الجنوبيــة والعالــم، وذلــك بالرغــم 

ــي  ــه ف ــول ب ــو معم ــا ه ــن م ــي ع ــام السياس ــة النظ ــي طبيع ــتلاف ف ــن الاخ م

ــدول الغربيــة. ال

وفــي هــذا الســياق يقــول المفكــر الليبرالــي الألمانــي الشــهير فريدريــك حايــك 

)Friedrich Hayek( “أنــا شــخصياً أُُفضــل ديكتاتــورا ليبراليــا بــدلًاً مــن حكومــة 

ــة”. ــى الليبرالي ــر إل ــة تفتق ديمقراطي

وبهــذا المعنــى أصبــح اقتــران الليبراليــة بالديموقراطيــة لا معنــى لــه، ممّّــا يطرح 

أكثــر مــن ســؤال حــول ماهيــة الديموقراطيــة الليبرالية نفســها.

ــي  ــام الليبرال ــرض النظ ــرة ف ــى أن فك ــر عل ــيلا آخ ّـل دل ــرح يمث� ــذا الط ــا أن ه كم

ــرورة  ــؤدي بالض ــل ولا ي ــل الأمث ــس بالح ــة، لي ــة الغربي ــوب الديموقراطي ــن ث ضم

إلــى نفــس النتائــج المرجــوة طبقا للمبــادئ والمفاهيــم الأصليــة للديموقراطية 

الليبراليــة. فالصيــن التــي عــادة مــا تُُتّّهــم بعــدم احتــرام حقــوق الإنســان وباتباع 

نظــام حكــم اســتبدادي، تعطــي نتائــج اقتصاديــة متقدمــة وتمنــح لمواطنيهــا 

رفاهيــة اجتماعيــة متدرّّجــة، علــى عكــس معظــم الــدول الأوروبيــة التــي أثبتــت 

الأوضــاع  وازدادت  كبيــراً،  تراجعــا  الأخيــرة  للســنوات  الاقتصاديــة  المؤشــرات 

ــي  ــر ف ــترات الصف ــة للس ــركات الاحتجاجي ــباب الح ــر أس ــوءًً )أنظ ــة س الاجتماعي

ــر 2018 ومســتمرة(. فرنســا التــي اندلعــت فــي أكتوب

https://is.gd/qRWcN5
https://bit.ly/2MQXiPh
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يقــول الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الفرنســي ريمونــد أرون )Raymond Aron( “إذا 

ــا، فــي العصــر الحديــث، أن يكــون لدينــا نظــام اقتصــادي ليبرالــي كمــا هــو  أردن

 ،)Jacques Rueff( وروف )Friedrich Hayek( مطلــوب مــن عالمــي الاجتمــاع حايــك

ســوف يتطلــب الأمــر ديكتاتوريــة سياســية”.

ويتمثــل المــرض الثانــي فــي الديموقراطيــة الليبراليــة أنــه ليــس “ديموقراطيــة 

فــي عــدم المســاواة”. فالديموقراطيــة الليبراليــة تشــجع علــى الثــراء الفاحــش 

الــذي يــؤدي بطبعــه إلــى القــوة الفاحشــة التــي مــن شــأنها أن تُُخضــع التابعيــن 

عليهــا  بُُنيــت  التــي  الحريــة  مبــدأ  مــع  تمامــا  يتناقــض  وهــذا  والضعفــاء. 

الديموقراطيــة والتــي تهــدف إلــى مســاعدة الفــرد فــي مواجهــة صعوبــات 

وتحديــات الحيــاة.

الليبرالية وعدم المساواة

وبقــدر مــا يســاهم نظــام الديموقراطيــة الليبراليــة فــي نمــو القــوة الاقتصاديــة 

لبلــد مــا، بقــدر مــا يول�ّـد عــدم المســاواة وتفقيــر عديــد الفئــات الاجتماعيــة. وهي 

ميــزة داخليــة مرتبطــة بآليــات عمــل هــذا النظــام نفســه. فعلــى ســبيل المثــال 

تقــرّّر شــركة معينــة إعلان الإفلاس نتيجــة المنافســة الشرســة فــي الســوق، وهو 

https://bit.ly/2MQXiPh
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مبــدأ مــن مبــادئ الديموقراطيــة الليبراليــة، لكــن الضحيــة فــي نهايــة المطــاف 

هــم العمّّــال، الذيــن ســوف يتــم التخلــص منهــم بالرغــم من العمــل الرائــع الذي 

ــات نظــام  ــر التــي تنتجهــا آلي ــة التفقي ــك، ضمــن حال قدّّمــوه. والأخطــر مــن ذل

الديموقراطيــة الليبراليــة، هــو تنــازل العمــال، فــي بعــض الحــالات، عــن جــزء مــن 

رواتبهــم، كحــل مؤقــت لإنقــاذ الشــركة التــي يعملــون فيهــا مــن الإفلاس.

ويســعى المدافعــون عــن الديموقراطيــة الليبراليــة إلــى التأكيــد بــأن هنــاك 

فــصلا واضحــا بيــن السياســة والاقتصــاد باعتبارهمــا مجاليــن مختلفيــن. وأن 

الديموقراطيــة التمثيليــة )بالانتخــاب( هــي أفضــل الأنظمــة السياســية، وأن 

الليبراليــة هــي أفضــل مبــادئ الاقتصــاد.

وفــي الواقــع، فــإن هــذا التأكيــد يبــدو غيــر مقنــع لأن الســلطة مهمــا كان نوعها 

سياســية أو اقتصاديــة، فهــي فــي الأخيــر ســلطة وقــوة. وفــي كل الحــالات 

فهــي جــزء مــن تنظيــم وعمــل المجتمــع. وبالتالــي ســرعان مــا تتحــول الســلطة 

ــة إلــى ســلطة سياســية، مهمــا حــاول البعــض فصلهــا أو تحييدهــا  الاقتصادي

ــة  مفاهيميــا. وعلــى ســبيل المثــال، تملــك الشــركات أو المؤسســات الاقتصادي

الكبــرى جــزءًً مــن الســلطة الفعليــة داخــل المجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق، فهي 

ــة  ــة المبني ــلطات الدول ــا س ــن خلاله ــف م ــع تُُضع ــي المجتم ــلطة ف ــارس س تم

أصلا علــى نظــام الديموقراطيــة الليبراليــة.

ــي  ــام السياس ــة، النظ ــة الليبرالي ــد الديموقراطي ــم تع ــن، ل ــت الراه ــي الوق وف

ّـى فــي الــدول الغربيــة نفســها التــي أصبحــت تعيــش  والاقتصــادي الأمثــل، حت�

رفضــا متزايــدا مــن قبــل مواطنيهــا وسياســييها الذيــن أصبحــوا ينظــرون لهــا 

بعيــن العجــز أمــام تفاقــم المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتزايــدة، وعدم 

القــدرة علــى إيجــاد الحلــول المناســبة. 
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ــات الرئاســية الفرنســية فــي )2017(  ــج الانتخاب ــال، نتائ فجــاءت علــى ســبيل المث

ّـر 40 بالمائة مــن الناخبين عن رفضهم للنظــام الليبرالي  بأكثــر مــن معنــى. إذ عب�

ــذي امتنعــوا عــن  ــى نســبة هامــة مــن الناخبيــن ال ــي، بالإضافــة إل أو النيوليبرال

التصويــت أو اســتخدموا الورقــة البيضــاء.

وفــي بعــض الــدول، أصبحــت الديموقراطيــة الليبراليــة ســيفا مســلطا للخــروج 

مــن الأزمــات الاقتصاديــة، وهــو الحــال لبلــد مثــل اليونــان الــذي قبــل علــى مضض 

خطــط الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي كمحاولــة للخــروج مــن الأزمــة 

 )Alexis Tsipras( الاقتصاديــة، بالرغــم مــن أن حكومــة الســيد ألكســيس تزيبــراس

مناهضــة لمبــادئ الليبراليــة

https://bit.ly/2MQXiPh
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الديمقراطية العربية

عــن كلمــة  نتحــدّّث  أننــا  لــي  يبــدو  العربــي،  مــا اطلعنــا علــى وضعنــا  وإذا 

الديموقراطيــة والديموقراطيــة الليبراليــة بــدون أن نكــون قــد اســتوعبنا التطــور 

التاريخــي الــذي أنشــأ الثقافــة والحضــارة العربيــة الإسلاميــة. 

لقــد خرجــت معظــم الــدول العربيــة من تجــارب اســتعمارية مريرة، وقــد اعتقدنا 

أننــا قــد مســكنا بزمــام أمــور مســتقبل بلداننــا وشــعوبنا، لكننــا فــي الواقــع لــم 

نســتوعب مــا حــلّّ بنــا، مــا حــلّّ بهويتنــا، بتاريخنــا، بثقافتنــا. وأكبــر فشــل ذريــع 

تمثــل فــي فشــلنا فــي بنــاء النظــام الديموقراطــي الــذي ينســجم مــع هويتنــا 

ومــع تطــور ســياقها التاريخــي والاجتماعــي. وفََشــلُُنا الثانــي فــي اعتمــاد النظام 

الاقتصــادي المناســب لتطــور ونمــو بلداننــا وشــعوبنا. وبقينا، حســب ظــروف كل 

دولــة، بيــن مطرقــة الرأســمالية الغربيــة وســندان الاشــتراكية الشــرقية.
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وفشــلنا الثالــث تمثــل فــي نقــص الشــجاعة لنخطــو نهــج بعــض الأمــم القديمة 

مثــل الصيــن وروســيا واليابــان التــي تمكّّنت مــن تََبََنّّي نظــام ديموقراطي منفتح 

ولكنــه يحافــظ علــى الخصوصيــة والهويــة الوطنيــة، ويدافــع عنهمــا، وينافــس 

فــي الوقــت نفســه بشراســة ضمــن الديموقراطيــة الليبرالية الفاحشــة.

ــاد  ــة الاقتص ــن عولم ــتفادوا م ــن، اس ــل الصي ــيا، مث ــرقي آس ــوب ش ــدان جن فبل

إقــرار مبــادئ  الســلبية، وذلــك عبــر  الليبرالــي، مــن خلال مقاومــة جوانبهــا 

الحمائيــة، ووضــع معاييــر وشــروط لعمــل الشــركات الأجنبيــة ورؤوس الأمــوال، 

وهــي إجــراءات فشــلت فيهــا معظــم البلــدان العربيــة.

وفــي حيــن يعتبــر معظــم المحلليــن السياســيين والاقتصادييــن أن الشــيوعية 

لــم تكــن النظــام الاقتصــادي والسياســي الأمثــل، وبالرغــم مــن أن الديموقراطيــة 

الليبراليــة تبقــى النظــام الســائد علــى مســتوى العالــم، فــإن العديــد مــن 

الباحثيــن يعتبــرون أن هــذا النظــام وصــل إلــى نهايــة الطريــق، ولــم يعــد النظــام 

السياســي والاقتصــادي القــادر علــى تنظيــم المجتمعــات، بــل أصبــح يعيــش أزمــة 

خطيــرة تحمــل معهــا مشــاكل جمّّــة. 
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ــة مــن نقــد  ــة الليبرالي ــم تســلم الديموقراطي ول

الاقتصادييــن الذيــن ينتمــون نظريــا إلــى نفــس 

جوزيــف  الأمريكــي  الاقتصــادي  مثــل  الخنــدق 

الحاصــل   )Joseph Eugene Stiglitz( ســتيغليتز 

علــى جائــزة نوبــل للاقتصــاد ســنة 2001، والــذي 

الدولــي  البنــك  لسياســات  لاذعــا  نقــدا  وجّّــه 

ــة  ــة الدولي ــي، الأذرع المالي ــد الدول ــدوق النق وصن

الليبراليــة. الديموقراطيــة  نظــام  ضمــن 

ــذي  ــة ال ــة الليبرالي ــأن حلــم الديمقراطي ــة المطــاف، يمكــن القــول ب وفــي نهاي

ــى أرض  ــق عل ــم يتحق ــن، ل ــدار برلي ــار ج ــد انهي ــق بع ــه تحق ــرون أن ــد الكثي اعتق

ــول  ــة ح ــمالية الليبرالي ــة والرأس ــع للعولم ــار الواس ــن الانتش ــم م ــع بالرغ الواق

العالــم. فالعديــد مــن الــدول أصبحــت قــوى اقتصاديــة عالميــة بــدون أن تلبــس 

ثــوب الديموقراطيــة الغربيــة المزعومــة. وحتــى فكــرة “نهايــة التاريــخ” الــذي 

ــخ  ــن بالتاري ــوى المهتمي ــذب س ــت لا تج ــت وأصبح ــا، تراجع ــا فوكويام ــاء به ج

ــر  ــا لفك ــح مناقض ــع، فأصب ــى أرض الواق ــن عل ــلوك المواطني ــا س ــي. أم السياس

الديموقراطيــة الليبراليــة. 

واســتنادا إلــى إحصائيــات مؤسســة )World Values Survey( التــي نشــرتها مجلــة 

، يظهــر أن الأبنــاء أقــل تمســكا مــن الآبــاء بمســألة   )Journal of Democracy(

ــكا  ــا وأمري الديموقراطيــة، ونســبة كبيــرة مــن هــؤلاء الأبنــاء الشــبان فــي أوروب

ــم  ــتة منه ــل س ــن أص ــد م ــه؛ وواح ــة ل ــت لا قيم ــرون أن التصوي ــمالية يعتب الش

يعتبــر أن نظــام اســتبدادي دون مســاءلة أمــام البرلمــان هــو “شــيء جيــد”. كمــا 

ــج تــم تســجيلها فــي مــا يســمى بأعــرق الديموقراطيــات وهــي:  أن أســوأ النتائ

ــا والســويد. بريطاني

https://bit.ly/2K5qO1m
https://bit.ly/2K5qO1m
https://bit.ly/2K5qO1m
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الديمقراطية الليبرالية بين مأزق الوعد بالرفاه وواقع اللاعدالة

الديمقراطية لرفاه الشعوب

إن إحــدى أكبــر المفارقــات فــي عصرنــا الحاضر هو فشــل الديمقراطيــة الليبرالية 

فــي تحقيــق هــدف الرفــاه، أو حتــى الرضــا، لشــعوبها، وهــو الهدف الأســمى الذي 

بــدأ الفلاســفة، منظــروا الديمقراطيــة الأولــون، بادعائــه، ولــم تتمكــن الــدول 

الرأســمالية مــن تحقيقــه، بعــد أن أغرقتهــا الليبراليــة فــي نفــق الاســتهلاك، 

وطغيــان رأس المــال، وانحــدار قيــم العدالــة، وهيمنــة القلــة مــن الأفــراد علــى 

الثــروات، واتســاع رقعــة الفقــر، وتعميــق الفجــوة بيــن الطبقــات.

بنظــرة متوازنــة إلــى الثــورات والاحتجاجــات فــي أوروبــا، التــي لربمــا لا تمثــل 

ظاهــرة واحــدة بقــدر مــا هــي انعــكاس لتحديــات متنوعــة، يمكــن التأكيــد علــى 

الانحــدار الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي الــذي تعيشــه أغلــب المجتمعــات 

الديمقراطيــة فــي الغــرب، بــدءًً بأزمــات اقتصاديــة– اجتماعية حــادة، متمثلة في 

ظاهــرة ارتفــاع تكاليــف المعيشــة كقضيــة تحتــل صــدارة أســباب الاحتجاجــات 

ــع  ــكن يض ــذاء والس ــود والغ ــة والوق ــث غلاء الطاق ــدة، حي ــديدة والمتصاع الش

ــعبيًًا  ًـا ش ّـد غضب� ــرة، ويول� ــطة والفقي ــات المتوس ــى الطبق ــة عل ــا هائل ضغوطًً

عارمًًــا.

فــي  خطــورة  الأكثــر  والظاهــرة 

هــذا المنحــدر هــو اتســاع فجــوة 

عــدم  فــي  متمــثلًاً  اللامســاواة، 

عدالــة توزيــع الثــروات، وفــي تراكم 

بينمــا  الكبــرى،  الشــركات  أربــاح 

ــذي  ــا يغ ــة، مم ــر والحاج ــن الفق ــة م ــات متفاوت ــن درج ــاس م ــة الن ــي عام يعان

ًـا مــا تســتهدف سياســات التقشــف )فرنســا(،  الاحتقــان والاحتجاجــات التــي غالب�

أو مــا يُُنظــر إليــه علــى أنــه إنقــاذ لأصحــاب رأس المال على حســاب عامة الشــعب.
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توجيه الغضب الشعبي ضد المهاجرين

فــي الجانــب الآخــر اتســعت مســاحة الاحتقــان والاحتجــاج مــع ازديــاد عــدم 

ــة  ــدان الثق ــدل فق ــاع مع ــة، وارتف ــية منصف ــتجابة سياس ــارع” باس ــة “الش قناع

فــي “الســلطة”، والنخــب الحاكمــة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع قناعــة المحتجيــن بــأن 

الأحــزاب التقليديــة )يميــن ويســار( فشــلت فــي معالجــة مشــاكلهم اليوميــة، 

وإلــى اتســاع الفجــوة بيــن “الشــارع” و”الســلطة”، مــع قناعــة “الشــارع” بــأن القنوات 

السياســية التقليديــة )الانتخابــات( لــم تعــد معبّّــرة عــن مطالبهــم، فــكان 

اللجــوء إلــى أحــزاب اليميــن الشــعبوية المتطرفــة هــو الملجــأ، بحثاً عــن الإنصاف. 

ومــن هنــا بــدأت الظاهــرة الجديــدة الأكثــر حــدة وتطــرفاً، وهــي ظاهرة اســتغلال 

أحــزاب اليميــن فرصــة الغضــب الشــعبي وتوجيههــا ضــد المهاجريــن، ممــا يزيــد 

ــة  ــة والعدال ــر الديمقراطي ــم ظه ــات، ويقص ــتقطاب والاحتجاج ــدة الاس ــن ح م

المزعومــة فــي هــذه المجتمعــات. 

يدّّعــي الإعلام إن الاحتجاجــات فــي الغــرب ضــد سياســات الهجــرة واللجــوء 

تعــد انعــكاساً لانقســامات مجتمعيــة حــادة بيــن قيــم الانفتــاح والتعدديــة مــن 

جهــة، ومخــاوف الهويــة والأمــن والاســتقرار الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، وفــي 

الحقيقــة تكشــف هــذه الاحتجاجــات والانقســامات عــن زيــف مفهــوم التعددية 

الــذي تبنتــه الديمقراطيــة الغربيــة شــكلياً، أو تعبيــر واقعــي عــن صعوبــة إدارة 

التعدديــة الثقافيــة فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة التــي خلقتهــا الديمقراطيــة 

الليبراليــة نفســها.
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قضايا الحريات والحقوق المدنية

ــن  ــد القواني ــات ض ــإن الاحتجاج ــة، ف ــوق المدني ــات والحق ــا الحري ــي قضاي ــا ف أم

القمعيــة، علــى ســبيل المثــال قوانيــن “الأمــن الشــامل” فــي فرنســا أو فــي 

إجــراءات كوفيــد- 19، هــي تعبيــر صــارخ عــن مــدى انتهــاك الحريــات الفرديــة. هذه 

ًـا حــول التــوازن بيــن حريــة الفــرد وســلطة  الاحتجاجــات تكشــف نقاشًًــا جوهري�

الدولــة، ونقــاشاً حــول الديمقراطيــة نفســها، قــد يــؤدي إلــى كشــف واقــع غيــر 

ــي. ديمقراط

ــة،  ــع هــذه الظواهــر بشــكل أعمــق عــن عــدم صحــة الديمقراطي تكشــف جمي

ــن  ــر ع ــر للتعبي ــف والتدمي ــى والعن ــن الفوض ــتخدام المحتجي ــي اس ــثلًاً ف متم

ســخطهم، في مقابل غضب وعنف الســلطات الأمنية التي اســتخدمت الضرب 

ــذه  ــدل كل ه ــل ت ــات. وبالمجم ــع الاحتجاج ــيلة لقم ــال كوس ــحل والاعتق والس

المظاهــر علــى عــدم حيويــة المجتمــع المدنــي فــي الممارســات الديمقراطيــة 

خــارج صناديــق الاقتــراع، بــل تكشــف عــن تشــققات فــي “النمــوذج الأوروبــي” الــذي 

ادّّعــى طــويلًاً بأنــه قائــم علــى الرفاهيــة والاســتقرار واحتــرام حريــة التعبيــر عــن 

الــرأي، بينمــا هــو يترنــح تحــت ضغــوط العولمــة والأزمــات المتتاليــة.
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أوروبا في عاصفة المرحلة الانتقالية العالمية

إن الاحتجاجــات المتصاعــدة فــي أوروبــا ليســت علامــة علــى “انهيــار” نمــوذج 

ــرََضٌٌ مــن أعــراض  تلــك المجتمعــات بمظاهرهــا الديمقراطيــة، بقــدر مــا هــي عََ

المرحلــة الانتقاليــة العالميــة، تبََلــوََرََ فــي صرخــة ضــد اللاعدالــة والبــؤس، وتعبيــر 

عــن الخــوف مــن المســتقبل، ونقــاش حيــوي حــول شــكل المجتمــع الــذي يريــده 

إنهــا مظاهــر تكشــف أن المجتمعــات الأوروبيــة، رغــم تقدمهــا، لا  النــاس... 

ــزال تواجــه أســئلة أساســية حــول العدالــة والهويــة والاســتدامة، وأن الحلــول  ت

التقليديــة لــم تعــد كافيــة لشــريحة كبيــرة مــن مواطنيهــا، وإنهــا تعيــش 

ــر  ــم للتســاؤل حــول مصي تفــاعلات عميقــة لتحــولات قادمــة، ممــا يأخــذ العال

الديمقراطيــة الليبراليــة فــي النظــام الدولــي الــذي ســيولد بعــد هــذا المخــاض 

ــل؟. الطوي

تســاؤل يلامــس أحــد أهــم التحــولات الجيوسياســية فــي عصرنــا؛ مــا هــو مصيــر 

الديمقراطيــة الليبراليــة فــي ظــل نظــام متعــدد الأقطــاب؟... باختصــار يمكــن 

القــول إن مصيرهــا قــد لا يكــون حتمــياً، أي قــد لا يكــون انتصــاراً ولا انهيــاراً، بــل 

هــو مســار صــراع وتكيّّــف، أو انفصــال مكونــات، أو تراجــع، يمكــن رصــده مــع 

ــرات القادمــة. المتغي
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الديمقراطية الليبرالية امام تحديات
كانــت الديمقراطيــة الليبراليــة تزدهــر فــي ظــل هيمنــة الغــرب السياســية 

والاقتصاديــة والثقافيــة )نظــام الاســتعمار(؛ ولكــن مــع صعــود قــوى غيــر 

بــدون  والاســتقرار  للنمــو  بديلــة  نمــاذج  تظهــر  وروســيا،  كالصيــن  ليبراليــة، 

ّـص مــن جاذبيــة النمــوذج الغربــي ويضعهــا أمــام  ديمقراطيــة ليبراليــة، ممــا يقل�

تحــدي تــآكل فكــرة التفــوق الــذي يدّّعيــه.

ــا  ــات نهضته ــة بنجاح ــعبية” مدعوم ــة الش ــوذج “الديمقراطي ــن لنم ــروّّج الصي ت

الحضاريــة الفريــدة والقائمــة علــى مبــادئ الســلم العالمــي والمجتمعــي وليــس 

الحــروب والنزاعــات، وعلــى انجــازات تنمويــة واقتصاديــة بــارزة تشــارك بهــا دول 

العالــم وليــس على الهيمنة على ثروات الشــعوب، وتميــزت بالاهتمام بالكفاءة 

فــي صنــع القــرار وليــس علــى لغــة القــوة... إنهــا نمــوذج آخــر للديمقراطيــة تعمل 

بمبــادئ العدالــة الإنســانية، والقضــاء علــى الفقــر؛ فــي الوقــت الــذي يبــرز البــطء 

ــادئ  ــى مب ــة عل ــة القائم ــات الليبرالي ــي الديمقراطي ــيخوخة ف ــات والش والخلاف

الحــروب والهيمنــة واللاعدالــة وعــدم المســاواة والتضليــل، والمثقلة بالمشــاكل 

الداخليــة التــي تُُضعفهــا، والاســتقطاب السياســي الحــاد الــذي يشــل قدرتهــا 

علــى الحكــم، وعــدم الثقــة الــذي يغــذي الســخط والغضــب الشــعبي.

إن امتحــان المقارنــة هــذا يُُعــد أحــد أهــم التحديــات والضغــوط التــي تؤخــذ فــي 

الاعتبــار عنــد تحديــد، أو استشــراف، مصيــر النمــوذج الغربــي عمــوماً، ومصيــر 

ــوصاً. ــة خص ــة الليبرالي الديمقراطي



20 أوراق ثقافية

متغيرات النظام الدولي متعدد الأقطاب
ومــع المتغيــرات القادمــة، فإنــه فــي نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب مــن المؤكد 

ســتتغير طبيعــة الســيادة عالمــياً، حيــث الــدول تدافــع عــن ســيادتها المطلقــة، 

وتدافــع مــن أجــل نمــوذج أكثــر صرامــة لمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون 

الداخليــة، وهــو مبــدأ اســتثنت دول الغــرب نفســها منــه فــي النظــام الدولــي 

الأحــادي القطــب، وأعطــت لنفســها الحــق فــي التدخــل بادعاء حمايــة مصالحها 

وأمنهــا القومــي، وفعّّلــت ســيف التســلط فــي تهديــد الــدول وإلغــاء ســيادتها 

)أفغانـسـتان والـعـراق مـثـالًاً(.

إن مبــدأ عــدم التدخــل وحــق حمايــة الســيادة والحــدود يشــكلان ضغــطاً وتحــدياً 

ــد،  ــة” كــسلاح للتهدي ــات الليبرالي ــادئ التدخــل التــي تمارســها “الديمقراطي لمب

والهيمنــة، والاحــتلال، والتفــوق.

وتعــد هــذه التحديــات الأكثــر ضغــطاً علــى مفهــوم التفــوق الغربــي فــي 

ــي  ــدور الغرب ــر ضغــطاً نحــو تراجــع ال ــي متعــدد الاقطــاب، والأكث النظــام الدول

فــي الهيمنــة، وتراجــع عوامــل تفــوق النمــوذج الغربــي المســتمد مــن الهمينــة 

السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، ممــا يحــدد مفهــوم المصيــر الحتمــي 

للديمقراطيــة الليبراليــة مســتقبلًاً. 
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سيناريوهات محتملة للمستقبل
فــي الحديــث عــن مســتقبل، أو مصيــر، الديمقراطيــة الليبراليــة فــي ظــل نظــام 

متعــدد الأقطــاب هنــاك أكثــر مــن ســيناريو يطرحــه الأكاديميــون والمفكــرون 

فــي الغــرب، وهــم لا يتجاهلــون التحديــات، لكنهــم يتجادلــون حــول أن النظــام 

الديمقراطــي الليبرالــي يمتلــك مرونــة وقــدرة فريــدة علــى التكيــف والإصلاح 

المفكــر والمنظــر فــي   ،”Joseph Nye نــاي  الذاتــي. وفــي هــذا ظــل “جوزيــف 

ــي  ــأن قــوة الديمقراطيــات الليبراليــة لا تأت العلاقــات الدوليــة، يجــادل لعقــود ب

مــن القــوة العســكرية أو الاقتصاديــة فقــط، بــل مــن “قــوة الجــذب” النابعــة 

ــى  ــين، وعل ــة المنافس ــاح” لمواجه ــان، الانفت ــوق الإنس ــة، حق ــا “الحري ــن قيمه م

الديمقراطيــات أن تســتثمر فــي قوتهــا الناعمــة )Soft Power( والدبلوماســية 

ــق مــع حلفــاء جــدد. ــاء مصداقيتهــا، وتتعــاون بشــكل أوث ــد بن وتعي

ــز أولئــك المفكــرون علــى ســيناريو إصلاحــي يُُقــرأ بمقاييــس القــدرة علــى  وركّّ

الصمــود والتكيــف )التجــدد( التــي قــد تــوازن الأمور ما بيــن البقــاء والإصلاح، إذ تمر 

الديمقراطيــة الليبراليــة بأزمــة ولكــن قــد تتكيــف وتخــرج منهــا أقوى، مــن خلال: 

ــاواة، إصلاح  ــدم المس ــة ع ــال: مكافح ــة، )مث ــور الداخلي ــه القص ــة أوج -1 معالج

النظــام الانتخابــي، تنظيــم التكنولوجيــا ووســائل الإعلام(؛ -2 بنــاء تحالفات بين 

الديمقراطيــات، لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والأمنــي ووضــع معاييــر مشــتركة 

للتكنولوجيــا والتجــارة البينيــة؛ -3 إثبــات جــدارة النظــام الديمقراطــي الليبرالــي، 

ــات، وخلــق  ــة الحري ــه الأكثــر قــدرة علــى الابتــكار، وحماي رغــم تعقيــده، علــى إن

مجتمعــات تعدديــة.

ولنجــاح هــذا الســيناريو يتطلــب تقديــم الكثيــر مــن التنــازلات فــي النظــم 

الرأســمالية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تأسســت عليهــا مجتمعــات الغــرب 

ــازلات؟؟؟ ــم التن ــى تقدي ــادرة عل ــي ق ــرى ه ــل يات ــة، فه الليبرالي

ــن  ــي ع ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ــا ف ــد زكري ــب فري ــر كت ــيناريو آخ ــي وس وف

مقاييــس التحــول وإعــادة التشــكل، مشــيراً إلــى الاتجــاه نحــو انفصــال مكونــات 

الديمقراطيــة الليبراليــة عــن بعضهــا، حيــث قــد تتبنــى دول كثيــرة الجــزء 
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“الليبرالــي”  الجــزء  عــن  التخلــي  مــع  التعدديــة(  )الانتخابــات،  “الديمقراطــي” 

ــذا  ــة(، وه ــة الصارم ــة، العلماني ــة الثقافي ــة، التعددي ــة المطلق ــوق الفردي )الحق

نمــوذج لـ”الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة” الــذي تــروج لــه دول مثــل المجــر وتركيــا 

)مقــال فــي صحيفــة البيــان: “لغــز الديمقراطيــة الليبراليــة”/ للأكاديميََيــن دانــي 

رودريــك، وشــارون موكانــد 2015(.

الديمقراطيــة  إن  أي  والاحتــواء؛  التراجــع  بمقاييــس  يأخــذ  ســيناريو  وهنــاك 

الليبراليــة قــد تســتمر فــي التراجــع لصالــح نمــاذج يمينيــة ســلطوية، شــعبوية، 

داخــل دولهــا نفســها، أو قــد تشــهد المزيــد مــن دول العالــم عصــراً جديــداً مــن 

الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة، ممــا يعطــي للنظــام الدولــي الجديــد زخــماً أقــوى، 

كمــا جــاء فــي الخطــاب الشــهير لرئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربــان )2014(، 

ــهداً  ــر، مُُستش ــي المج ــة” ف ــر ليبرالي ــة غي ــاء “دول ــه بن ــن نيت ــة ع ــه صراح وإعلان

ــا والصيــن. بنمــاذج مثــل روســيا وتركي

وأخيــراً قــد تُُحصــر الديمقراطيــة الليبراليــة فــي قلعــة الغــرب أو فــي مجموعــة 

مــن التحالفــات الإقليميــة، ممثلــة فــي الولايــات المتحــدة، أوروبــا، أســتراليا، 

وبعــض الــدول الآســيوية، بينمــا تســود أنظمــة حكــم مختلفــة فــي أجــزاء أخــرى 

مــن العالــم، ممــا يجعــل العالــم منقســماً إلــى كتــل أيديولوجيــة، ونظــام جديــد 

لحــرب بــاردة، أو ســاخنة، جديــدة.

ــة  ــر الديمقراطي ــده مصي ــي وح ــل الجيوسياس ــدد العام ــن يح ــة ل ــي المحصل ف

الليبراليــة بمقــدار مــا ســيكون نتيجــة صــراع الأفــكار والنمــاذج المتنافســة حــول 

ــي  ــدة الت ــاكل المعق ــل المش ــى ح ــدرة عل ــة وق ــانية ومرون ــر إنس ــام الأكث النظ

تواجــه البشــرية، وأهمهــا الفقــر واللاعدالــة وعــدم المســاواة، حيــث فــي نظــام 

دولــي متعــدد الأقطــاب ســتصبح الديمقراطيــة الليبراليــة خيــاراً بيــن عــدة 

خيــارات، وليســت المصيــر الحتمــي للبشــرية كمــا روّّج لذلــك فوكويامــا فــي 

ــخ”. ــة التاري ــة نهاي “نظري
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